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عندما ألف ألدوس هكسلي كتابه بعنوان “عالم جديد شجاع” في سنة ، صوّر مجتمعا يُلقّن
فيــه الأطفــال دروسًــا حــول أهميــة التخلــص مــن الملابــس القديمــة (“التخلــص منهــا أفضــل مــن
ــع علــى ــة التشجي ــان مــن الــضروري للغاي ــثر قــل الاســتهلاك”) – إذ ك ك إصلاحهــا، وكلمــا أصــلحت أ
استهلاك كل ما هو جديد. وتدور أحداث روايته في المستقبل بعد حوالي  عام، لكنه اقترح فيما

بعد أن “الرعب قد يحل بنا في غضون قرن واحد” ولم يكن مخطئا بشأن ذلك.

ياء في المملكة المتحدة المشترين لقد أصبحت مدة صلاحية أي منتج أقصر، وتنصح إحدى شركات الأز
بالعمل وفقًا لمعايير الجودة التي تفترض أن الفستان سيبقى في خزانة ملابس مالكته لمدة تقل عن
خمسـة أسـابيع. ولا يتعلـق الأمـر بـالملابس فقـط، بـل يمكـن أن يكـون اسـتبدال الأجهـزة المنزليـة بـأخرى
جديدة أرخص من إصلاحها؛ وغالبا ما تكون قطع الغيار متاحة فقط إذا وقع الحصول عليها من
يــة المســتنفدة كثــيرا مــا يشــير إلى نهايــة صلاحيــة الأجهــزة الآلات المعطلــة. إن شيئــا بســيطًا مثــل البطار

الإلكترونية محكمة الإغلاق اليوم، حتى أن محاولة إصلاحها يمكن أن تجعل الضمانات باطلة.

ربما يمكننا الابتعاد عن تبجيل الحداثة التي تتجلى في فتح صناديق المنتجات
الجديدة في مقاطع الفيديو على “يوتيوب”، وبدلا من ذلك تعلم الاحتفاء

بالأشياء العتيقة التي تأتي مع الرعاية والإصلاح.
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لكــن قانونــا جديــدا – “قــانون الحــق في الإصلاح” – دخــل حيز التنفيــذ مــؤخرًا، وهــو يهــدف إلى إنهــاء
دورة “صُـممت للكسر” مـن خلال مطالبـة المصـنّعين بتـوفير قطـع الغيـار ومعلومـات الصـيانة اللازمـة
لمنتجاتهــا. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك في التغلــب علــى مبــدأ التقــادم الــوظيفي المخطــط لــه، وإتاحــة
الصيانة، وإطالة العمر الافتراضي للسلع. وتتوقع الحكومة حاليًا أن تستمر الأجهزة المنزلية في العمل
لمــدة تصــل إلى عقــد مــن الزمــان، بــدلا مــن متوســط عمــر ​​ســبع ســنوات الــذي أبلغــت عنــه جمعيــة

التجارة للأجهزة الرئيسية.

لكن نشطاء مثل المؤسسة المشاركة في مشروع  “إعادة التشغيل”، جانيت غونتر، يجادلون بأن هذه
الإجـراءات ليسـت كافيـة. وعلـى حـد تعـبير غـونتر، فقـد “تـم الإبلاغ عـن هـذا الأمـر علـى نطـاق واسـع
بوصفه “مشكلة قد حُلت”، ولكن هذه القواعد تنطبق فقط على أجهزة الإضاءة وآلات الغسيل
وغســـالات الصـــحون والثلاجـــات – ناهيـــك عـــن أنهـــم لا يقـــدمون قطـــع الغيـــار ووثـــائق الإصلاح إلا
للمحترفين”. وأضافت “نحن نريد أن نرى قانون التصميم الإيكولوجي يُطبّق على المنتجات التقنية

الأخرى التي يصعب إصلاحها ونقدم الحق في الإصلاح للجميع”.

في الوقت الراهن، يقود الفنانون والمصممون الطريق في استكشاف ما يعنيه إصلاح الأشياء حقا. قد
لا يعرضــون إصلاح جهــاز محمصــة الخبز المعطــب، وإنمــا مــن خلال اســتكشاف فــن الإصلاح يضعــون
الأساس لمنظور جديد لرؤية الأشياء التي نحيط أنفسنا بها. وربما يمكننا الابتعاد عن تبجيل الحداثة
الـتي تتجلـى في فتـح صـناديق المنتجـات الجديـدة في مقـاطع الفيـديو علـى “يوتيـوب”، وبـدلا مـن ذلـك

تعلم الاحتفاء بالأشياء العتيقة التي تأتي مع الرعاية والإصلاح.

آية حيدر
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ياتهـا صـورا للمبـاني يعتـبر مصـطلح الإصلاح بمثابـة اسـتعارة بالنسـبة لآيـة حيـدر. تضـم مجموعـة ذكر
التي دمرتها الحرب في بيروت، حيث تقوم بتطريز خيوط متعددة الألوان “لإصلاح” ثقوب الرصاص.
وعلى حد تعبيرها، فقد “كان الأمر يتعلق بملء هذه الفراغات – تلك الثقوب التي هي عبارة عن

ندوب وبقايا وآثار لذكرى قاتمة وقبيحة وصادمة، بشيء ملون ومبهج”.

فرت عائلة آية من لبنان من الحرب في سنة ، وانتقلت أولا إلى المملكة العربية السعودية ثم
إلى لندن. وأوردت آية قائلة: “بالنسبة لعائلتي، فإن تلك المباني المتضررة تذكرهم بشيء مرعب، ولكن

ينبغي لهذه الذكرى أن تبقى حية”.

تقول آية إن “الأحذية حملت أجساد اللاجئين عبر الحدود وعبر الأراضي كانت
مهترئة وممزقة لدرجة أنها لم تكن صالحة للارتداء. لم أتمكن من إصلاح تلك

الأحذية، لكن يمكنني سرد ​​قصتها وإظهار قيمتها”.

تركـز آيـة علـى تجميـل الشقـوق وتغطيتهـا بخيـوط جميلـة وملونـة، حـتى لا تُنسى الحـرب الـتي تسـببت
ــثر عليهــا والمعــاد تــدويرها، كمــا يســتكشف ــاء الــتي عُ فيهــا. يقــوم عمــل حيــدر بالأســاس علــى الأشي
يـز صـور موضوعـات مثـل الخسـارة والهجـرة والـذاكرة. وفي مجموعـة “عـديم الـروح”، قـامت آيـة بتطر

رحلات المهاجرين على باطن أحذيتهم البالية.

في هذا الصدد، تقول آية إن “الأحذية حملت أجساد اللاجئين عبر الحدود وعبر الأراضي. لقد كانت
هذه الأحذية مهترئة وممزقة لدرجة أنها لم تكن صالحة للارتداء، ولكن بدلا من التخلص منها، قمت
بتطريز صور رحلات من ارتدوها على باطن هذه الأحذية، لإضافة طبقة أخرى ذات معنى. لم أتمكن
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من إصلاح تلك الأحذية، لكن يمكنني سرد ​​قصتها وإظهار قيمتها”.

تــدير حيــدر ورش عمــل للشبــاب وتســتخدم الحِــرف كوســيلة لمساعــدتهم علــى إدارة التجــارب المؤلمــة.
ــادي يساعــد علــى الإصلاح النفسي. ونظــرا لأن الحرفيــة تتســم وتوضــح قائلــة “إن فعــل الإصلاح الم
يــة وتتطلــب تفكــيرا عميقــا، تُــترك النســاء اللــواتي يشــاركن في بــالبطئ ناهيــك عــن كونهــا معتــبرة وتكرار
يـز. إنهـا عمليـة فرديـة، ورشـتي مـع أفكـارهن الخاصـة ويأخـذن الـوقت اللازم لمعالجتهـا في عمليـة التطر
ولكنهــا تعتــبر أيضــا تجربــة جماعيــة. فالمحادثــات الــتي تخــ مــن ورشــات العمــل حقيقيــة وصادقــة

ومفيدة للغاية. ويبدأ شعور جميل بالشفاء بالتطور”.

جاي بليدز

بالنسبة إلى جاي بليدز، مقدم برنامج “متجر الإصلاح” على قناة “بي بي سي”، فإن الإصلاح يتعلق
يــاق يثلــج الصــدر لثقافــة الإقصــاء”. ويصــور بــالمجتمع. وقــد وصــفته هيئــة الإذاعــة البريطانيــة بأنــه “تر
البرنـامج أفـرادًا مـن الجمهـور يجلبـون أشيـاء مكسـورة إلى حظـيرة في أراضي “متحـف ويلـد وداونلانـد

ليفينج”، ويصلحونها ثم يأخذونها مرة أخرى.
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يا، لا يبدو الأمر مثيرا للاهتمام”. مع ذلك، يتابع  ملايين شخص كل حلقة يضحك بليدز قائلا “نظر
مــن البرنــامج. وربمــا يكمــن سر نجــاح البرنــامج غــير المحتمــل في قصــة نشأتــه. فــذات مــرة، أخــذت كــاتي
يكـوشيت”، كرسـيا كـان يخـص والـدتها الراحلـة لترميمـه. ثوروغـود، المـديرة الإبداعيـة لشركـة الإنتـاج “ر
وعندما سلمها العامل نموذجا مؤطرا من القماش الأصلي كتذكار، أجهشت في نفس الوقت بالبكاء

ومن هناك خطرت ببالها فكرة برنامجها التلفزيوني التالي.

يقول بليدز “لم يكن العامل مجبرا على القيام بذلك، لكنه فعل ذلك ببساطة كرما منه. وما يجعل
برنامج “متجر الإصلاح” مميزا للغاية هو مجتمعه – وحبه المتبادل. إن الأمر يتعلق بفعل شيء لطيف

لشخص لا تعرفه”.

يشمــل هــذا الموضــوع قصــة بليــدز الخاصــة أيضــا. فقــد أســس مؤســسة “الخــروج مــن الظلام” مــع
زوجتـه السابقـة الـتي تُـدعى جايـد في هـاي ويكـومب في سـنة  لتمكين الشبـاب المحـرومين مـن
تعلـم المهـارات العمليـة مـن الجيـل السـابق مـن صـانعي الأثـاث في المنطقـة. وأوضـح قـائلا “كـان الأمـر
يتعلق بتحويل الأثاث الذي تخلص منه شخص ما إلى شيء مرغوب فيه، وشرح للشباب العلاقة بين

ذلك وبين تعلّمهم المهارات التي يحتاجونها لحضور مقابلة عمل والظفر بالوظيفة الشاغرة”.

عنـدما انهـار هـذا المـشروع بسـبب عاصـفة عاتيـة مـن مشاكـل التـدفق النقـدي وانتهـاء زواجـه، سانـده
المجتمع مرة أخرى. كان بليدز يعيش في سيارته لمدة أسبوع عندما عرض عليه أحد الأصدقاء وظيفة

ومكان للإقامة – وهو يعيش مع عائلة ذلك الصديق منذ ذلك الحين.

ية لترميم الأثاث بعد أن استعاد قوته، كان بليدز يدير بالفعل شركة “جاي وشركائه”، المؤسسة التجار
الخاصــة بــه، عنــدما تواصــلت معــه قنــاة “بي بي سي”. ويقــول بليــدز: “بــالطبع، يعتــبر برنــامج “متجــر
الإصلاح” بمثابـة احتفـاء بالمهـارات الحرفيـة، ولكنـه في جـوهره يتعلـق برعايـة النـاس مـن خلال إصلاح

الأشياء التي تهمهم”.

يس ميلر كر



بالنسبة لكريس ميلر، فإن الإصلاح بمثابة استجابة مباشرة لأزمة المناخ. يتخصص مشروع “سكين
فلينت“، وهو موقع إلكتروني للمصابيح القديمة شارك ميلر في تأسيسه، في البحث عن سبل الإنارة
التي استُخدمت في الفترة الممتدة من عشرينيات القرن الماضي إلى السبعينيات خاصة في المستشفيات
ــات، ثــم جعلتهــا آمنــة أو الكنــائس أو المصــانع. أنقــذت الشركــة  ألــف مصــباح مــن مكبــات النفاي
وعملية، وأعطتها ما يسميه ميلر بترميم ذو “لمسة خفيفة”، مع ضمان الحفاظ على مظهرها العتيق

الذي يميز تاريخ صنعها.

يتعلــق قــرار اقتنــاء المصابيــح الصــناعية بشكــل أســاسي بمــدى توفرهــا وكمياتهــا، أمــا الفــترة الزمنيــة
للمصابيـح المسـتهدفة فقـد حُـددت بنـاءً علـى ظهـور الإضـاءة الكهربائيـة السائـدة في عشرينيـات القـرن

الماضي ووُضعت نهايتها مع استحداث استخدام البلاستيك في السبعينيات.

يــبين ميلــر “كــانت الكنــائس أول المبــاني الــتي زُوّدت بالكهربــاء ومــا زلنــا ننقــذ أضــواء الكنــائس التابعــة
لعشرينيات القرن الماضي، لأنها كانت تعيش حياة سهلة للغاية – حيث اقتصر استخدامها على يوم
واحـد في الأسـبوع وكـانت توضـع علـى أسـقف مرتفعـة جـدًا. بعـد السـبعينيات، يصـبح بالإمكـان رؤيـة
التقــادم المخطــط لــه وحــالات الإخفــاق الهنــدسي، وتــداعيات عمــل المهنــدسين مــع مــادة لم يفهموهــا

تمامًا”.

إلى الآن، قد تبدو حكاية المشروع واقعية للغاية لكن الدافع الأساسي لاتخاذ ميلر القرار بإنشاء شركة
يتمحـور عملهـا حـول البيئـة كـان في الواقـع نابعـا مـن تجربـة شخصـية مأساويـة. في  كـانون الأول/
ديســمبر ، كــان ميلــر في سريلانكــا وشهــد ضرب تسونــامي للبلاد، وتحــدث عــن ذلــك، قــائلا:
ــا أمــاكن مختلفــة مســبقًا في هــذه “اعتــدنا علــى أن نســافر دون اســتعدادات مســبقة، ولكننــا حجزن

المناسبة – وهذا ما أنقذ حياتنا”.
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في  كانون الأول/ ديسمبر، غادر هو وزوجته الكوخ المجاور للمياه الذي كانا يقيمان فيه وتحركا على
مضض بعيدا عن المياه إلى نزل في الغابة محجوز مسبقًا للاحتفال بيوم عيد الميلاد. بعد  ساعة،
دمـرت أمـواج تسونـامي تلـك الأكـواخ الـتي تقـع قـرب الميـاه، ممـا أودى بحيـاة العديـد مـن الأشخـاص

الذين كان الزوجان معهم قبل بضعة أيام فقط. لقد كانت هذه التجربة بمثابة صيحة تنبيه لميلر.

ــاله، ــا حي ــراه ولا نفعــل شيئ ــا يمــر بلحظــات يقظــة؛ معظمهــا نغفــل عنــه، وبعضهــا ن يقــول: “جميعن
والبعض الآخر يوجه لنا صفعة مباشرة. تركت [أنا وزوجتي] وظائفنا في لندن وانتقلنا إلى كورنوول مع

رضيعنا البالغ من العمر ثلاثة أشهر. وبعد ذلك بسنتين، تم إطلاق سكين فلينت”.

بالنسبة لميلر، فإن “المحرك الرئيسي لمشروعنا هو البيئة – لا يمكننا المضي قدمًا باعتماد النهج الذي
اتخذناه على مدار المئة سنة الماضية، فالموارد لفعل ذلك لم تعد متوفرة”.

يدجيت هارفي بر

يا وألبرت في لندن، أن قد تعرض عليك بريدجيت هارفي، وهي فنانة مقيمة سابقة في متحف فيكتور
تصلح جهاز تحميص الخبز الخاص بك. إلى جانب ممارساتها الفنية، فهي المنظمة المشاركة لـ “هاكني
يبير كافيه” التي تجمع بين مالكي الأشياء فيكسرز“، وهي جماعة محلية على غرار المبادرة الهولندية “ر
المكســورة والمتطــوعين الذيــن يمكنهــم إصلاحهــا. لكــن عملهــا كفنانــة يتمحــور حــول مــا نصــنعه وكيــف

نصنعه وأين تكمن أهمية ذلك”.

أوضحـت الفنانـة: “أنـا مهتمـة بكيفيـة تنقّلنـا عـبر هـذا العـالم، وكيفيـة تفاعلنـا مـع الأشيـاء، ومـا إذا كـان

https://sustainablehackney.org.uk/hackney-fixers
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إصلاحهــا أمــرا مرحبــا بــه أو مرفوضــا أو شيئــا مــا بين ذلــك. يشكــل كــل ذلــك نــافذة مثــيرة للاهتمــام
لإدراك آلية تفكيرنا، وكيفية عمل المجتمع، وحيثيات تحديد الممتلكات لهوياتنا”.

يشمـل عمـل هـارفي الملابـس والسيراميـك وكـل مـا يحتضـن كليهمـا. إن “الكنزة الزرقـاء” الـتي امتـدت
يـا وألـبرت دورة حياتهـا مـن  وحـتى ، علـى وشـك الانضمـام إلى مجموعـة متحـف فكتور
يـاء في المتحـف والـتي يتـم تنسـيقها حـول دورات حيـاة الملابـس، ولكنهـا الدائمـة كجـزء مـن معـارض الأز
بـدأت حياتهـا كقطعـة مـن الصـوف المسـتعمل في خزانـة ملابـس هـارفي. عنـدما أتلفهـا العـث، اسـتمرت
هـارفي في ارتـدائها، وغطّـت الثقـوب برقـع ذات ألـوان متباينـة. وعنـدما هجـم عليهـا العـث مـرة أخـرى،
قـامت ببساطـة بإعـادة ترقيعهـا، واسـتمرت في ارتـدائها، واصـفة نفسـها بأنهـا “المالكـة المتمـردة لقطعـة

لباس متمردة”.

انطلاقا من الإلهام، ومع عدم قيام هارفي بتصميم الطبق أو الصمغ أو صنع
أي منهما بنفسها، تبحث الفنانة في مفاهيم الأصالة داخل الأشياء التي تم

إصلاحها.

كثر وضوحا: فقد صُنعت كثر”) عن رسالة أ تعبر كنزتها التي أطلقت عليها اسم “ميند مور” (“أصلح أ
كــثر، ينــت الكنزة ذات اللــون الأزرق الــداكن بعبــارة “أصــلح أ في شكــل لافتــة لمســيرة ضــد تغــير المنــاخ، وزُ
كـثر، وقلـل مـن الـشراء” علـى الجـانب الآخـر. وقلـل مـن الإتلاف” علـى جـانب واحـد، وعبـارة “أصـلح أ

وقامت هارفي بلصق الحروف على الكنزة باستخدام بقايا قصاصات قماش صفراء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن “طبق كينتسو غلو”، وهو قطعة فنية صنعتها هارفي في ، يعد تعليقا
على الشعبية المتزايدة لتقنية الإصلاح اليابانية المرئية عمداً المسماة “كينتسوغي“. بدلاً من استخدام
ورنيــش الأوروشي التقليــدي والذهــب المســحوق، اســتخدمت هــارفي صــمغ “كينتســو” – وهــو منتــج
 مقلـد يحـاكي “سـوغرو” وهـو “غـراء” قابـل للتشكيـل يمكـن التلاعـب بـه مثـل البلاسـتيسين لمـدة

دقيقة قبل أن يتماسك.

انطلاقـا مـن الإلهـام، ومـع عـدم قيـام هـارفي بتصـميم الطبـق أو الصـمغ أو صـنع أي منهمـا بنفسـها،
تبحث الفنانة في مفاهيم الأصالة داخل الأشياء التي تم إصلاحها. في قطع أخرى لها، قامت الفنانة
بترقيع بطانية بعلب من الصفيح، وسد فجوة بين نصفين من وعاء مكسور بقسم مزخرف بالخرز،
مما جعله مصلحًا، ولكنه عديم الفائدة. إنها تلعب على هامش الإصلاح، وتطلب منا أن نتساءل

متى يُعد شيء ما مكسورا بالفعل، وماذا يقتضي إصلاحه حقًا.
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هانز تان

يــد المصــمم والمعلــم والمنســق المقيــم في ســنغافورة هــانز تــان أن يــدافع عــن دور الإصلاح في مجــال ير
التصــميم المعــاصر، حيــث يقــول: “في معظــم الثقافــات الآســيوية، يُنظــر إلى الإصلاح علــى أنــه عمــل لا
يقدم المرء على فعله سوى عند عدم القدرة على استبدال شيء ما. إن شراء شيء جديد مهم لأنه
يـد تعـديل مكانـة الإصلاح كنشـاط طمـوح مـن شأنـه توليـد يرمـز للرفاهيـة، ولا يعتـبر الإصلاح مهنـة. أر

نتائج ملهمة”.

يبير”، وهو معرض فنيّ أقيم في مركز التصميم لقد شرع في القيام بذلك من خلال مشروع “آر إز فور ر
الوطني لسنغافورة في مطلع هذه السنة. وبتكليف من مجلس “ديزاين سنغافورة”، اقترح المعرض
أن إحدى الطرق لتقليل حوالي . كيلوغرام من النفايات (الكمية التي تعادل ما يلقيه كل فرد من
النفايات يوميًا، حسب تقديرات البنك الدولي) تكمن في إطالة عمر الأشياء عوضا عن التخلص منها.

يوضح تان: “غالبا ما ننظر لممارسات الاستدامة على أنها مصحوبة بشيء من
الإزعاج أو التكلفة أو التضحية، ولكن يمكن صياغة الاستدامة وممارستها

بطريقة جذابة وهادفة.

يعهـا علـى دعـا تـان عـشرة أفـراد مـن الجمهـور العـام لتقـديم بعـض ممتلكـاتهم المعطوبـة، ثـم قـام بتوز
ية مدربــة علــى التصــميم عــشرة مصــممين معــاصرين. أعطِيــت تيفــاني لــوي، وهــي فنانــة ســنغافور



الصــناعي وأعمــال النســيج، حقيبــة مــن “كــالفن كلايــن” اشتراهــا أرنولــد جــوه بــأول راتــب لــه. كــانت
الحقيبــة تمثــل مصــدر فخــر وســعادة بالنســبة لهــا فيمــا ســبق، إلا أنهــا اهــترأت ولم تعــد ســوى حقيبــة
يستخدمها لحمل البقالة. من جهتها، قامت لوي بقلب الحقيبة من الداخل للخا، مستفيدة من

البطانة السليمة، وأضافت شبكة من السلك – لتقويتها وتشكيل جيب خارجي سهل الاستخدام.

 حصـل هـون واي وفرانشيسـكا لانزافيكيـا، مؤسـسا “لانزافيكيـا بلـس واي“، علـى ساعـة قيمتهـا 
دولارًا ذات رباط مكسور تحمل قيمة عاطفية لمالكها. ويقول واي: “كلانا مصممان رومانسيان تمامًا
– نســعى إلى إعــادة إضفــاء الطــابع الإنســاني علــى المواقــف والأشيــاء وإيجــاد أنمــاط ســلوكية جديــدة،
لذلك كنا سعداء حقًا بالحصول على ساعة للعمل عليها. تعد ساعة اليد غرضا ذا قوة كبيرة – فهي
تحمل الكثير من الحكايات وتصبح جزءًا من هويتك لاإراديًا بعد فترة من الزمن. على الرغم من أن

هذه الساعة كانت رخيصة الثمن، إلا أنها صُنعت بشكل جيد وما زالت تعمل”.

قــام المصــممان بوضــع الساعــة – الــتي تُنتــج بكميــات هائلــة – في علبــة مــن خشــب الجــوز مصــممة
خصيصا مع مثبتات نحاسية يتماشى موقعها مع كل ربع ساعة، وجعلاها بذلك ساعة قيّمة.

يوضح تان: “غالبا ما ننظر لممارسات الاستدامة على أنها مصحوبة بشيء من الإزعاج أو التكلفة أو
التضحيـة، ولكـن يمكـن صـياغة الاسـتدامة وممارسـتها بطريقـة جذابـة وهادفـة. وبصـفتنا مصـممين،
فنحن في وضع فريد يسمح لنا بتعديل النظرة تجاه الإصلاح وجعله عملا ملهما. نريد أن نأتي بغرض
ونحــوله تــدريجيا إن لم يكــن أساســيًا إلى شيء أفضــل مــن هيئتــه الأصــلية. حــتى يــرى النــاس الإصلاح

كعمل يحبون القيام به، وليس مصدر إزعاج”.

المصدر: الغارديان
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